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د. محجوبة العوينة

ملخص 

تعــد مســألة العلــم النبــوي مــن المباحــث العقديــة المهمــة الــي خــاض فيهــا بعــض علمــاء أهــل الســنة، 
منهم العلامة اليوســي )ت1102هـ(، والقاضي التجموعي )ت1118هـ(، والفقيه البناني )ت1234هـ(، 
الفاســي  القــادر  عبــد  الإمــام  ســؤال  وقــد كان  وغيرهــم؛  )ت1240هـــ(،  السجلماســي  الحبيــب  ومحمــد 
)ت1091هـــ( حــول علـــم النــبي ، هــل يصــح إطــلاق لفـــظ الضــروري عليــه، فــإن بعــض النــاس قـــال 
ــا قالــه في »شــرح الكــبرى« - فيــه إطـلاقــــات؛ وقــد  فيــه: إنــه ضـــروري كســبي؟ ولاشـــك أن الضــروري - كمـ
كان جــواب الإمــام عبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي )ت1036هـــ( واضحــا بعــدم جــواز إطــلاق الضــرورة ولا 
الكســب علــى علــم الله تعــالى، ولا في العلــم الــذي هــو نبــوءة، بــل ولا في الولايــة، موضحــا بأن الإلقــاء للوحــي 
مــن قولــه تعــالى علــى مــن خصــه بالنبــوءة، ثـــم بنــور الولايــة كشــفا وإعلامــا وإلهامــا ليــس بكســب ولا اســتعداد 

ولا ترصــد مــن النــبي، ولا مــن الــولي، بــل هــو موهبــة ربانيــة محضــة. 
The issue of prophetic science is one of the important nodal detectives in which some 
Sunni scholars fought. Among them are Al-Yusi (T1102H)، The Mass Judge (T1118H)، 
the Lebanese jurist (T1234H)، Mohammed al-Habib Al-Sermassai (T1240H)، and oth-
ers; The question of Imam Abdul Qadir al-Fassi (t1091H) Was the prophet science the 
knowledge of god is a necessity not something earned so it is necessary earned and 
there is no doubt that the necessary as it is mentioned in the explanation of the big es-
sues and the answer of the imam abdrahman bin Muhammad al-Fassi (T1036H) clears 
it became permissible to call knowledge of god a necessity not an earned thing not even 
in the knowledge that is itself a prophesy not even in the guardianship explaining that 
the revelation from god s words to whom he selected for prophesy and then for guard-
ianship glow as revealing telling and inspiring not earned by getting ready or by the 
prophet stucking or from the guarded by god indeed it is a pure God’s gift

* رئيــس مكتــب المملكــة المغربيــة لاتحــاد الأكاديميــين والعلمــاء العــرب، ونائــب رئيــس الاتحــاد لشــؤون الأكاديميــين تاريــخ 
اســتلام البحث 2019/8/8م، وتاريخ قبوله للنشــر 2020/1/4م.



تحقيق مخطوطة جواب في علم النبي صلى الله عليه وسلم126

المقدمة 
الحمــد لله الــذي أوضــح معالـــم الديــن، وأنجــح مقاصــد المسترشــدين، ومنــح 
هدايتــه أصفيــاءه المهتديــن، والصـــلاة والســـلام الأتمــــان الأكمــــلان الطيبــان، علــى 
محمــد رســــول الله وخاتـــم النبيئــين، وعلــى أزواجــه أمهــات المؤمنــين، وآلــه وأصحابــه 
الغــر الميامــين، وكل مــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، ولـــم يبــدل تبديــلا، صــــلاة 
وســــلاما يليقــان بجنـــابه الشــريف، ومقامــه المنيــف، مــا تــــلا تالٍ: Mوَفَــوْقَ كُلِّ ذِي 
عِلْــمٍ عَلِيــمLٌ ]ســورة يوســف: 76[، واعــترف معــترف بأن منتهــى العلــم إلى الله 

العظيـــم، وبعـــــدُ؛ 
مــن بــين المســــائل العقديــة الــي اســتأثرت باهتمــام بالــغ لــدى علمــاء المغــرب 
خــلال القــرن الثــاني عشــر: »مســألة العلــم النبــوي«، وهــي تعــد مــن أهــم المســـائل 
الــي عرفهــا الفكــر الكلامــــي في بعــض محطاتــه، حيــث انــبرى في الــرد علــى هــذه 

المســألة ثلــة مــن علمــــاء المغــرب أمثــــال: 
• الإمام عبد الرحمن بن محمد الفاسي )ت1036هـ( )1(. 

هــو العلامة الفقيه المحدّث، الصوفي الفهّامة، الجامع بين العلم والعمل، الشيخ الصالح، الكثير   )1(
الكرامــــات: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر محمــد بــن عبــد 
الملــك بــن أبي بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يحــى بــن فــرج بــن الجــد، أبــو زيــد وأبــو محمــد، الفهــري 
الكنــاني النســب، المالقــي الأندلســي الأصــل، القصــري الــولادة والمنشــأ، الفاســي اللقــب والــدار 
والوفــاة؛ مــن شــيوخه: أبــو زكــرياء يحــى بــن محمــد الســراج)ت1007هـ(، وأبــو العبــاس أحمــد 
بــن علــي المنجور)ت995هـــ(، وأبــو عبــد الله محمــد بــن قاســم القصار)ت1012هـــ(، وغيرهــم؛ 
ومــن تلامذتــه: أبــو الحســن علــي بــن أبي المحاســن يوســف الفاســي)ت1030هـ(، وعبــد القــادر 
بــن علــي بــن يوســف الفاســي)ت1091هـ(، ومحمــد بــن أحمــد مَيَّــارة الفاســي)ت1072هـ(، 
الوطنيــة  بالخزانــة  مخطــــوط  الإشـــارة«  طريــق  علــى  الفـــاتحة  »تفســير  تآليفــه:  ومــن  وغيرهــم؛ 
الوطنيــة  بالخزانــة  مخطـــوط  البخــاري”  »صحيــح  علــى  وحـــاشية  )برقــم2074د(؛  بالــرباط 
)برقــم937 ع 722(؛  بالــرباط  الفاســي  عــلال  بمؤسســة  وكــذا  )برقــم87ح/ 1(؛  بالــرباط 
وحـــاشية علــى »شــرح صغــرى السنوســي« مخطــوط بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم811 د(؛ 
و”الفوائد الســنية والفوائد الســرية على شــرح العقيدة السنوســية« مخطوط بخزانة القصر الملكي 
بالرباط)برقــم3913( )1أ – 78ب(، و)برقــم5126(، و)برقــم5886(؛ و»تنزيـــه أفعــال الله 
بــين الأثــر والغايــة« بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم257ع(؛  تعــالى عــن الأغراض»التفريــق 
ترجمتــــه في  ذلــك.  )برقــم1095 ع 257(.. وغــير  الفاســي بالــرباط  عـــلال  وكــذا بمؤسســة 
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• والإمام عبد القادر الفاسي )ت 1091 هـ( )1(. 
»مـــرآة المحـــاسن« لمجمــد العــربي الفاســي )ص310 ومابعدهــا(؛ وفي »فهرســة الشــيخ محمــد 
أخبـــار  في  الأنفــاس  العـــاطر  »الــروض  وفي  ص25(؛  )برقــم2  الفاســي«  ميــارة  أحمــد  بــن 
الصالحــين بفــاس« لابــن عيشــون الشــراط )ت1109هـــ( )ص110(؛ »نشــر المثــاني« ضمــن 
الفاســي  المهــدي  لمحمــد  الأسمــــاع«  »ممتــع  وفي  )ج3ص1274(؛  المغــرب  أعــلام  موســـوعة 
الزكيــة«  النـــور  »شــجرة  للمحــبي)ج2ص239(؛  الأثــر«  »خـــلاصة  )برقــم160ص190(؛ 
القــادر  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  زيــد  أبــو  وأفـــرده  )رقــم1180ج1ص433(؛  مخلــوف  لابــن 
ــاقب الشــيخ أبي محمــد عبــد الرحمــن«  ــار البســتان في منـ الفاســي)ت1096هـ( بكتــاب: »أزهـ
مخطــوط بخزانــة القصــر الملكــي بالــرباط )برقــم583(، وبمكتبــة مؤسســة عــلال الفاســي بالــرباط 

ع(.   699  – )برقم207مكــرر 
ل للمفهــوم والمنقــول: أبــو محمــد عبــد القــادر بــن علــي، بــن  هــــو العلامــة الـــمُشارك الـــمُحصِّ  )1(
يوســف بــن محمــد، بــن يوســف بــن عبــد الرحمــن، القَصْــريِ أصــلًا، الفاســي ولــداً وداراً وشــهرةً؛ 
مــن شيوخـــه: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي )ت1036هـــ(، والقاضــي أبــو القاســم 
التلمســاني  المقــري  بــن محمــد  أحمــد  العبــاس  وأبــو  هـــ(،  الغســاني )ت1032  النعيــم  أبي  بــن 
)ت1041 هـ(، وغيرهم؛ ومن تلامذتـه: أبو سالـم عبد الله بن محمد العياشي)ت1090هـ(، 
وأبــو علــي الحســن بــن مســعود اليوســي)ت1102هـ(، وأبــو علــي الحســن بــن رحــال المعــداني 
)ت1140هـ(، وقد جمع ابنه أبو زيد الآخذين عنه في سفر سمـــاه »ابتهاج البصـــائر فيمن قرأ 
على الشيخ عبد القـــادر«؛ من تآليفـــه: »أجوبة عن عدة نوازل فقهيــــة مخطوط بمؤسسة علال 
الفاســي بالــرباط )برقــم1254 ع 691(؛ و»الأجوبــة الحســان في الخليفــة والســلطان تأليــف 
في الإمامــة العظمــى منشــورة ضمــن »رسالتـــان في الإمامــة العظمــى«، تــح: هشــام حيجــر، 
دار الكتــب العلميــة – بــيروت )ط. الأولى 2011م(؛ »رســــالة في احتيــاج الأثــر إلى المؤثــر 
مخطــوط بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم 2167 د (؛ »ســرد عقيـــدة أهــل الإيمــــان«؛ و»مقدمــة 
الكــــلام«؛ وغــير ذلــك. ترجمتــــه في »اقتفــاء الأثــر بعــد ذهــاب الأثــر” فهــرس أبي  في علــم 
سالـــم العياشــي)ت1090هـ(« تــح: نفيســة الذهــبي منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 
جامعــة محمــد الخامــس الــرباط 1996م )ص110 - 112(؛ »فهرســة عبــد القــادر الفاســي 
)ت1091هـــ( أو الإجــازة الكــبرى تــح: محمــد عــزوز منشــورات مركــز الــتراث الثقــافي المغــربي 
بالــدار البيضــاء ودار ابــن حــزم )1424هـــ- 2003م( )ص17 ومــا بعدهــا(؛ وفي »فهرســة 
العلامــة أبــو علــي الحســن اليوســي« )ص67(؛ »طبقـــات الحضيكــي« )برقــم663 ص506(؛ 
»تحفــــة الأكابــر بمناقــب الشــيخ عبــد القــادر« لأبي زيــد عبــد الرحمــن الفاســي )ت1096هـــ( 
بالــرباط بأرقــام643 و707،  الملكــي  القصــر  بعدهــا (: مخطــوط بخزانــة  ومــا  )اللوحــة180 
وبالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط برقــم )2074 د(؛ »فهــرس الفهــــارس« للكتــاني )برقــم418 ج2 
ص768(؛ »نشر المثـاني ضمن موسـوعة أعلام المغرب«)ج4ص1639(؛ »اليـواقيت الثمينة 

ــم المدينــة« للأزهــري)ص210(.  ــان مذهــب عالـ ف أعيـ
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عـــاش الإمــام عبــد الرحمــن الفاســي في فــترة تمــوج فيهــا التيــارات الفكريــة مــن 
بــدع، وأفــكار إلحاديــة أوصلــت بعضهــم الى عتبــات الكفــر، ذكــر ذلــك الإمــام أبــو 
محمــد عبــد الله بــن محمــد الهبطــي )ت963هـــ( في كتابــه »الألفيــة الســنية في تنبيــه 
العامــة والخاصــة« فســاق أمثلــة حيــة للأفــكار المروجــة بــين الجهلــة، فمنهــم مــن مــس 
الــذات الإلهيــة، ومنهــم مــن تكلــم في القــدرة والإرادة البشــرية، ومنهــم مــن مــس 

الجنــاب النبــوي، وقارنــه بعالـــم الغيــب والشــهادة، ومــن ذلــك قولــه: 
 وبدلوهـا كلهـا بالبدعــةإن العـوام خرقـوا الشـريعـة
على فسـاد مـا لهم من ايمـانوكـل بدعة لهـم كالبرهــان

مـا حرمـوا يا ويلهم بالطيـرةلـو حرمـوا بنصر ذي الشريعـة 
بـأوفر الحـظ على التمــاملكـان أخذهـم من الإســلام

 وكثــر اللغــط وتكلــم بغــير علــم، فانــبري لذلــك العديــد مــن علمــاء الأمــة، ومفتيهــا، 
منهــم كمــا ســبق الذكــر الإمــام أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد الهبطــي )ت963هـــ(، 
وابنــه: محمـــد بــن عبــد الله الهبطــي المعــروف »بالهبطــي الصغــير« )ت 1001هـــ(، 
والإمــام عبــد الرحمــن الفاســي )ت1036هـــ(، وبعــده تلميــذه الإمــام عبــد القــادر 
الــي  الــي تعيشــها الأمــة هــي  الفاســي )ت1091هـــ(. فالظــروف والملابســات 
تدفــع العلمــاء لتحريــر القــول في المســائل المتداولــة، ومحاربــة التوجهــات الخاطئــة، 
والاعتقــادات الغــير الســليمة في القضــايا العقديــة، مــع التركيــز عليهــا؛ فنجــد الإمــام 
الهبطي في نفس الفترة يرى أن جهل الناس بالتوحيد الخالص يضعف من إيمانهم 
بالله، وإذا ضعــف الإيمــان بالله ضعــف معــه الامتثــال لأوامــره، وتلاشــى في النفــوس 
وازع الابتعاد عن محارمه ونواهيه )1(؛ كما أن العلماء قد حاربوا كل أنواع الجهل، 
وعــدم الاســتيعاب للمســائل، خصوصــا في القــرن العاشــر، والــذي تزامــن مــع فــترة 
الغــزو الصليــبي الــذي تعرضــت لــه البــلاد الإســلامية، فنتــج عنــه ســقوط أهــم الثغــور 
في يــد العــدو، فــكان لابــد للزاويــة الفاســية أن تنهــض هــي كذلــك بنفــس الــدور 
الــذي قــام بــه عالـــم غمــارة، وتحــارب بدورهــا كل مــا مــن شــأنه أن يعكــر صفــو 
مجلــة »دعــــوة الحــق« التابعــة لــوزارة الأوقــاف )العــدد الرابــع، الســنة العشــرون، جمــادى الأولى   )1(
1399هـــ - أبريــل 1979م(، مقــال: »الداعيــة الشــيخ عبــد الله الهبطــي )ت963هـــ(« لعبــد 

القــادر العافيــة )ص40(. 
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العقيــدة الاســلامية، فجــاء ســؤال الامــام عبــد القــادر الفاســي بعــد أن سمــع الطلبــة 
يتســاءلون عــن علــم النــبي: هــل هــو ضــروري أم كســبي؟ ولقربــه ومكانتــه مــن الإمــام 
عبــد الرحمــن الفاســي، اســتطاع أن يطــرح هــذا الســؤال علــى أســتاذه، وذلــك لمعرفــة 
الجواب، وشــفاء غليل الطلبة، ووقوفه ضد ما من شــأنه أن يمس بالجانب النبوي 
الشــريف، إمــا مــن تحقــير أو نقــص ومشــابهة لباقــي البشــر، فهــو ســيد البشــر؛ أو 

مــن غلــو وتفريــط ومشــابهته بخالــق البشــر. 
أولا: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: 

توثيق الكتاب:
ــح إطـــلاق لـفـــظ  ــل يصـ ــؤال وجــواب في علــم النــبي المختــار ن: هـ كتــاب »سـ
الضـــروري علـــى العـــلم النبـــوي؟« السؤال بخط: الفقيه العالـــم القدوة المحقق سيدي 
عبــد القــادر بــن علــي بــن يوســف الفاســي )ت1091هـــ(؛ والجــواب لعــم والــده: 
الشــيخ الإمــام العــارف الهمــام الــولي الكبــير ســيدي عبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي 

)ت1036هـ(: 
• توجد نسخة بخزانة القصر الملكي بالرباط برقم12902 )235 أ – 235 ب()1(. 

• ونسخة بالمكتبة الوطنية بالرباط )برقم 23/1724د(.
• كمــا أدرجهــا كاملــة أبــو العبــاس أحمــد البنــاني )ت1234هـــ()2( ضمــن »الــروض 
»فهــرس الكتــب المخطوطــة في العقيــــدة الأشعـريـــة« لخالــد زهــري وعبــد المجيــد بــوكاري، مراجعــة   )1(
وتقديـــم: أحمــد شــوقي بنبــين، منشــورات الخزانــة الحســنية بالــرباط، الطبعــة الأولى )1432هـــ - 
2011م(، دار أبي رقــراق للطباعــة، )برقــم12902 ج1، ص332(؛ وفي »المصــادر المغربيــة 

للعقيــــدة الأشعـريـــة« لخالــد زهــري )برقــم458 ج1، ص409(. 
هــــو أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الســلام بــن محمــد بــن أحمــد بنــاني الفاســي )ت1234هـــ(،   )2(
ــارك، كان مــن أهــل العلــم والاطــلاع والتأليــف، مــن آثاره: »الــروض المعطــار  عالـــم مطلــع مشـ
في علــم النــبي المختــار«؛ و »تحليــة الآذان والمســامع بنصــرة الشــيخ ابــن زكــري العلامــة الجامــع«؛ 
و»التســلية لــذوي النفــوس البشــرية«؛ و »المعيــار المعــرب عــن فضيحــة الطائفــة الــي أحدثــت 
أمــرا بالمغــرب«؛ وغــير ذلــك. ترجمتـــه في »إتحــــاف المطالــع« لعبــد الســلام بــن عبــد القــادر ابــن 
ســودة )ص123(؛ »موســـوعة أعــلام المغــرب« )ج7، ص2503(؛ »دليـــل مــؤرخ المغــرب 
)برقــم256ج1، ص53-54(و)رقــم 427، ص79( ســودة  بــن  الســلام  لعبــد  الأقصــى« 

ص335(؛  و)رقــم2272ج2،  ص342(  و)رقــم2339ج2،  و)رقــم2319ص340( 
»الأعـــلام«  ص59(؛  )برقــم821ج2،  المنــوني  لمحمــد  المغــرب«  لتاريــخ  العربيــة  »المصـــادر 
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المعطــار في علــم النــبي المختــار« مخطــوط بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم66 ح(. 
نسبته إلى المؤلف: 

النــبي  لـــم ينســبه للمؤلــف إلا صاحــب »الــروض المعطــار في علــم  الكتــاب 
المختــار« )1(، وذلــك لصغــر حجمــه؛ حيــث لـــم تشــر إليــه المصــادر والمراجــع الــي 
ترجمت للعارف بالله عبد الرحمن الفاسي )ت1036هـ(، واكتفت فقط بالإشارة 

إلى ذكــر بأن لــه ضمــن آثـــاره: أجـــوبة وتقـاييـــد. 
عنوان الكتاب: 

عنــوان الكتــاب كمــا في »فهــرس الكتــب المخطوطــة في العقيــــدة الأشعـريـــة« 
هــو: »ســؤال وجــواب في العلــم النبــوي« وهــو مــا أشــار إليــه أبــو العبــاس أحمــد 
البناني )ت1234هـ( في تتمته الرابعة من »الروض المعطار«. وفي المكتبة الوطنية 
بالــرباط سمـــي بـــ: »جــواب حــول إطــلاق لفــظ الضــروري علــى علــم الله ســبحانه«؛ 
 .)2( »وفي »المصادر المغربية للعقيدة الأشــعرية«: »جواب في مســألة علم النبي

وصف النسخة المعتمدة: 
• نســخة خزانــة القصــر الملكــي بالــرباط )رقــم12902(: النســخة )م(: مكتوبــة 
بخط مغربي، ســريع، متوســط، دون ذكر اســم الناســخ وتاريخ النســخ. تقع ضمن 
المقيــاس: )x19 5 ،28، 5ســم(.  أ( إلى )235 ب(،  مــن )235  مجمــوع، 

المســطرة مختلفــة، والتعقيبــة مائلــة. وقــد اعتمدتهــا أصــلا لاعتبــارات أهمهــا: 
• أنهــا نسخة يمكن اعتبارها من فرائد ونفائس خزانة القصر الملكي بالرباط. 

• أنهــا الأقدم. 
• أنهــا نسخة واضحة الخط، قليلة الأخطاء. 

• نســخة المكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم 23/1724د(: النســخة )د(: )ضمــن 
مجموع من ورقة 105 / أ - 106 /ب(، مكتوبة بخط مغربي، سريع، متوسط، 
دون ذكــر اســم الناســخ وتاريــخ النســخ؛ وفي آخرهــا جــاء مــا نصــه: )الحمــد لله؛ 
للزركلي)ج1، ص150(؛ »معجـم المؤلفين« لعمر رضا كحالة )برقم1157 ج1، ص156(. 
أورده كامــلا الإمــام البنــاني )ت1234هـــ( في التتمــة الرابعــة مــن »الــروض المعطــار في علــم النــبي   )1(

المختــار«. 
»المصـادر المغــربية للعقيــدة الأشعـريـة« لخالد زهري )برقم458 ج1 ص409(.   )2(
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نظــم الشــريف مــولاي التهامــي العلــوي ابــن القاضــي مــولاي عبــد الهــادي، تركــة 
المصطفــى، وعلــى آلــه بمــــا نصــه: 
سجــادة وسبحــة ومصحــفقَد خَلَّـف الرسـول تِسْعاً تـعُْـرَف 

مشــط ونعـلان وإبريـق منيــروقفتــان وســواك وحصيــر
يــدوم )1(واضعهــا مكتــوبة في منزلـة

نص محقق عن ثلاثة نسخ مختلفة. 

كتــاب »الســبحة تاريخهــا وحكمهــا« لبكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد )ت1429هـــ( )ص53 –   )1(
54(. وقــد أحــــال – بعــد ذكــره لهــذه الأبيـــات - إلى »نظــام الحكومــة النبويــة المســمى التراتيــب 
الِإداريــة« للكتــاني )2/ 283 – 286(؛ وبالرجــــوع إلى هـــذا المصــدر الأخــير، قصــد تكميــل 

عجــز البيــت الأخــير، لأنــه غــير واضــح في المــن، لـــم أقــف عليهـــا. 
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د(: نسخة المكتبة الوطنية بالرباط )برقم1724د(. 
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درجــة ضمــن 
ُ
)النســخة م(: نســخة مكتبــة القصــر الملكــي بالــرباط النســخة الم

»الــروض المعطــار« للبنــاني )ت1234هـــ(، بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )66ح(. 
الحمد لله، 
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نـص ســؤال وجد بخط الشيخ الإمام سيدي عبد القــادر بن علي الفاسي؛ 
وجــوابه بخط والده سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي)1(: 

الحمد لله والصلاة والســلام على رســول الله. مــــا يقول ســيدنا ومولانا في علـــم 
النــبي، هــل يصــح إطــلاق لفـــظ »الضــروري« عليــه، فــإن)2( بعــض النــاس قـــال فيــه: 
إنــه ضـــروري كســبي؟ ولاشـــك أن الضــروري - كمـــا قالــه في »شــرح الكــبرى«)3( 
- فيــه إطـلاقــــات: منهــــا أنــه مــا ليــس مقــدورا بالقــدرة الحادثــة؛ ومنهــــا: أنــه مــا 
عُلــم بغــير دليــل إلى غــير ذلــك)4(. ولا شــك أنــه بهــــاذين التفســيرين أعـــم، فيشــمل 
الإلهـــام)5( الــذي هــو: )إلقـــاء شــيء في القلــب علــى ســبيل الفيـــض)6(، أو موهبــة 
في )د(: بســم الله الرحمــن الرحيــم. صلــى الله وســلم علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه. نســخة   )1(
ســؤال وجــواب: فالســـؤال بخـــط: الفقيــه العالـــم القــدوة المحقــق ســيدي عبــد القــادر بــن علــي بــن 
يوســف الفاســي ش. والجــواب لعــم والــده: الشــيخ الإمــام العــارف الهمــام الــولي الكبــير ســيدي 

عبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي. ونــص الســؤال(. 
في )د(: )بأن(.   )2(

في )د(: )قال في »شــرح الكبرى« (؛ وفي )م: تـمّ ذكر كتاب »شــرح الصغرى« ؛ وفي )ب(:   )3(
أشــار إلى كتــاب »شــــرح الكــبرى« . 

»عمـــدة أهــل التوفيــق والتســديد شــرح عقيــدة أهــل التوحيــد الكــبرى« شــرح العقيــدة الكــبرى«   )4(
لأبي عبــد الله السنوســي)ت895هـ( )فصــل في قــدم صفــات الله تعــالى - ص216(. 

الإلهـــام: الإعـــلام مطلقــا، مــا يتلقــاه الإنســان مــن داخــل ذاتــه مــن خواطــر تنهــال علــى عقلــه، أو   )5(
قلبــه، وكأنهــا إعــلام خفــي بحقائــق أو معــارف لا ســبيل إلى تحصيلهــا بالحــواس، أو بالاســتدلال 
العقلــي. والإلهـــام هــو مــا يتلقــاه الصــوفي مــن معــارف وإشــراقات وجدانيــة. أو هــو إلقــاء المعرفــة 
في القلــب بطريــق الفيــض، بــلا فعــل لاكتســابها. والإلهـــام: مصــدر ألهــم، وهــو أن يلقــي الله في 
نفــس الانســان أمــرا يبعثــه علــى فعــل الشــيء، أو تركــه، وذلــك بــلا اكتســاب، أو فكــر، ولا 
استفاضة، وهو وارد غيبي، ويشترط فيه أن يكون باعثا على فعل الخير أو ترك الشر، ولذلك 
فســره بعضهــم بإلقــاء الخــير في قلــب الغــير بــلا اســتفاضة فكريــة منــه، وهــذا يخــرج الوسوســة، لأن 
الإلقــاء مــن الله، أمــا الوسوســة فمــن الشــيطان. وقيــل: الإلهــام مــا وقــع في القلــب مــن العلــم، 
وهــو مــا يدفــع إلى العمــل مــن غــير اســتدلال ولا نظـــر. »المعجــم الفلســفي« لجميــل صليبــا )ج1 

ص130(؛ وفي »موســـوعة المصطلــح في الــتراث العــربي« للكتــاني )ج1 ص289(. 
الفيـــض: عنــد بعــض الصوفيــة مــا يفيضــه الله علــى قلــب الصــوفي مــن أســرار وحقائــق، ومــا   )6(
يفتــح عليهــم مــن معــارف، وقالــوا: إن مــا يتلقــاه القلــب مــن الله، مــن هــذا القبيــل فهــو فيــض، 
ومــا يتلقــاه مــن الشــيطان فهــو وسوســة. »الكليـــات« للكفــوي )ت1094هـــ( )ص691(؛ و 
»موسـوعة كشـاف اصطـلاحات الفنون والعلوم« للتهانوي )ت1158هـ( )ج2 ص1294(؛ 

وفي »موســـوعة المصطلـــح في الــتراث العـــربي« للكتانــــي )ج2 ص1905(. 
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رحمـــانية محضـــة لا اســتعداد فيهـــا()1( وغــيره)2( )ج(، فيصــح إطلاقــه علــى علــــم النــبي 
ن بهـــذا الاعتبــــار: 

وقد قـــال ابن أبي شريف)3(: )إذا خاطب الله عبدا خلق له علما ضـــروريا بأن 
الــذي سمعــه كلامـــه سبحـــانه، وأن المــراد منــه كــذا، ومثــل ذلــك يقــال في علــم النــبي 
ن لمـــا)4( بلغــه مــن الوحــي عــن الله، فعِلــمُ كل مــن النــبي والملــَك بمــا ذكــر: ضــروري لا 

»التعريفــــات« للجرجــاني )رقــم260 ص38(؛ وفي »موســـوعة المصطلــح في الــتراث العــربي«   )1(
)ج1 ص289(.  للكتــاني 
في )د(: )وغيره( ساقطة.   )2(

ثـلاث إخـوة كانوا يعرفون بنفس الاسم »ابن أبي شريف« هـم:   )3(
• ابن أبي شــريف: برهان الدين، أبو إســحاق )ت923هـ(، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي بكر   
بن علي المري المقدســي القاهري،. شــافعي. عالم بالأصول، مولده ووفاته ببيت المقدس. درس 
وأفى بمصر وبالقدس. من آثاره: »شرح المنهاج« فقه أربع مجلدات. و »شرح قواعد الإعراب« 
لابــن هشــام، و »شــرح العقائــد” لابــن دقيــق العيــد، و »شــرح الحــاوي” فقــه، مجلــدان، و »نظــم 
الســيرة النبويــة« و »نظــم النخبــة لابــن حجــر« و »شــرح التحفــة لابــن الهائــم« في الفرائــض، و 
»نظــم لقطــة العجــلان« للزركشــي، و »ديــوان خطــب« وكتــاب في »الآيات الــي فيهــا الناســخ 
والمنســوخ« ومنظومــة في »القــراءات« ومختصــرات وشــروح كثــيرة. »الضــــوء اللامــع« للســخاوي 
)برقــم195ج1ص102(؛ و  الغـَـزّيِ  الديــن  لنجــم  الســائرة«  )ج1ص134(؛ و »الكواكــب 
»شــذرات الذهــب« لابــن العمــاد )ج10ص166(؛ وفي »الأعــــلام« للزركلــي )ج1 ص66(. 
•وابــن أبي شــريف: كمــال الديــن، أبــو المعــالي )ت906هـــ(، وهــو محمــد بــن محمــد بــن أبي   
بكــر بــن علــي المقدســي، مــن آثاره: »الإســعاد بشــرح الإرشــاد في الفقــه«، و »الــدرر اللوامــع 
بتحريــر جمــع الجوامــع في الأصــول« و »الفرائــد في حــل شــرح العقائــد«، »المســامرة بشــرح 
المســايرة”، وشــرح شــفاء عياض وغيره. »الضوء اللامع« للســخاوي )برقم169ج9 ص64(؛ 
و »شذرات الذهب« لابن العماد )ج10ص43(؛ و »البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 

الســابع« للشــوكاني )ج2 ص243(. 
• وعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن علــي بــن مســعود بــن رضــوان الجــلال أبــو هريــرة   
بــن ناصــر الديــن المــري المقدســي الشــافعي أخــو الكمــال محمــد وإبراهيــم ويعــرف كل منهمــا 
بابــن أبي شــريف ولــد في ليلــة عاشــر المحــرم تحقيقــا ســنة ثمــان وســتين وثمانمائــة تقريبــا وأمــه تركيــة 
لأبيــه وقــدم مــع أخويــه القاهــرة وحفــظ في القــرآن، وأجــازه الســخاوي. كان حيــا ســنة 901هـــ. 
»الضــوء اللامــع« للســخاوي )رقــم333ج4ص125(؛ و »الكواكــب الســائرة« لنجــم الغَــزّيِ 

)برقــم455ج1ص225(. 
في )د(: )بمـا بلغـه(.   )4(
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مكتسب()1( انتهى. وعن ذلـك الاقتــران)2(: أي خلق القـدرة والمقـدور دفعة، أي: 
خلــق العلـــم، وفهــم المـــراد منــه غــير هــــذا، بالكســب)3( لا غــير، شــبهته أنــه لــو كان 
ضروريا محضا لمـا توجه نحوه ثواب، لا أنه يريد بالكسب مـا يقوله أهـل الابتداع، 
أمــا إن خــص الضــروري بمــا يكــون بالاستعـــداد، والتوجــه، فهــو غــير متنــاول لــه 
ــا يشــفي  ــا ذلـــك ســيدي بمـ ــا. فـــهل لهـــذه الإطلاقــات حجــة)4( أم لا؟ بيــّـن لنـ قطعـ

العليـــل، كمــا هــو دأبكـــم، والله يبقيكــم ظهــيرا، وذخــرا كريمــا خطــيرا؛ والســـلام. 
ونـــص الجـــواب)5(: 

الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه، وسلم تسليما. 
الجــــواب، والله الموفق للصــــواب، سبحانه)6(: إنه لا يجــــوز إطلاق »الضــــرورة«، 
ولا »الكســــب« في علــــم الله تعــالى، ولا في العلــم الــذي هــو نبــــوءة، بــل ولا في 
الولايــــة. أمـــا في حــق علـــم الله تعــالى فظــــاهر. وأمـــا في حــق النبــوءة والولايــة، فـــلأن 
ــرِهِ عَلــى مَــنْ يشَــاءُ  النبــوءة وحــي وإلقــــاء كمــا قــال تعـــالى: Mيلُْقِــي الــرُّوحَ مِــنْ أمَْ
ذكــر نحـــوه القرطــبي في »تفســيره الجامــع لأحــكام القــرآن« )عنــد الآيتــان30-31 مــن ســورة   )1(
القصــص ج16 ص276(؛ والزركشــي في »البحـــر المحيــط في أصــول الفقــه« )ج1 ص174(؛ 

وكمــال الديــن أبــو المعــالي في »المســـامرة بشـــرح المســـايرة« )ج1 ص79(. 
الاقتـــران: عنــد المناطقــة هــو ترتيــب قضيــة علــى أخــرى كمــا في القيــاس الاقــتراني، حيــث تكــون   )2(
المقدمــة الأولى فيــه حكمــا كليــا، والمقدمــة الثانيــة حكمــا جزئيــا خاصــا داخــل ذلــك الكلــي 
العــام، فهمــا تنتجــان الحكــم الثالــث، غــير مذكــور في المقدمتــين. وعنــد المتكلمــين هــو اتصــال 
الشــيء بالشــيء اتصال مصاحبة أو ســببية، إما لوجودهما معا في الزمان أو المكان، وإما لتغير 
أحدهمــا بتغــير الآخــر. ويــرى الإمــام الغــزالي )ت505هـــ( أن الاقــتران بــين الأمريــن أو الظاهرتــين 
لا يعــد ســببا ضــروريا عنــده وعنــد الأشــاعرة، لكــون الأولى ســببا في الثانيــة. فــكل الحــوادث 
الناتجــة عــن الاقــتران بــين أمــر وآخــر لا تعــي الحــدوث الحتمــي، كمــا في ظواهــر الطبيعــة؛ وإنمــا 
تعي أن الله خلقها على نظام من التســاوق والتتابع، لا على أســاس كونها قائمة على الســببية 

الحتميــة. »موســـوعة المصطلــح في الــتراث العــربي« للكتــاني )ج1 ص268(. 
الكســـب: قــال ســيف الديــن الأمــدي في أبــكار الأفــكار )ج2ص425(: )أولى مــا قيــل فيــه   )3(
عبــارتان: الأولى: أن الكســب عبــارة عــن وجــود المقــدور بالقــدرة الحادثــة، وفي مقابلتــه الخلــق، 
وهو وجود المقدور بالقدرة القديمة؛ والعبارة الثانية: أن الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة 
عليــه، وفي مقابلتــه: الخلــق، وهــو الفعــل الخــارج عــن محــل القــدرة عليــه(. »المبــــاحث العقليــة في 

شــرح معــاني العقيــــدة البرهانيــة« لأبي الحســن اليفــرني )ت734هـــ( )ج2 ص1011(. 
في )د(: )صجة(.   )4(
في )د(: )وبعـده(   )5(

في )د(: )والله سبحانه الموفق للصواب(.   )6(
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 Lًإِنّـَـا سَــنلُْقِى عَليَْــكَ قَــوْلً ثقَِيــلM :ســورة غافــر: 15[ وقــــــال[ Lِمِــنْ عِبــادِه
]ســورة المزمــل: 5[، وذلــك الإلقــــاء للوحــي مــن قولــه تعــــالى علــى مــن خصــه 
بنــــور النبــوءة)1(، ثـــم بنــــور الولايــة كشفـــا)2(، وإعلامـــا، وإلهـــاما، ليــس بكســب، ولا 

استعـــداد )3(، ولا ترصــد مــن النــبي، ولا مــن الــولي)4(، 
في )د(: )على من خصه بالنبوءة(.   )1(

الكشـــف: عنــد الصوفيــة هــو رفــع الحجــاب الــذي يكــون بــين الإنســان وبــين ربــه، وعندمــا تنقــدح   )2(
في قلب الصوفي أنوار الحق. قال ابن خلدون )ت808هـ(: )إن العلـم لذيـذ، وألـذ العلوم معرفة 
الله وصفاتــه، وأفعالــه، وتدبــير مملكتــه، بالعلــم الإلهامــي اللــدني الــذي قدمنــا شــرحه. ولاســيما مــن 
طــال فكــره في ذلــك. فإنــه يعظــم فرحــه عنــد الكشــف بمــا يــكاد يطــير لــه. وهــذا ممــا لا يــدرك إلا 
بالــذوق. والحكايــة فيــه قليلــة الجــدوى(؛ وترادفــه المكاشــفة. ويقولــون: )الكشــف الإلهــي(، وهــو 
فــوق العلــم والعيــان، ولا يكــون ذلــك إلا بعــد الســحق والمحــق الــذاتي. وعلامــة هــذا الكشــف أن 
يفــى أولا عــن نفســه بظهــور ربــه، ثـــم يفــى ثانيــا عــن ربــه بظهــور ســـر الربوبيــة، ثـــم يفــى ثالثـــا عــن 
متعلقــات صفاتــه بمتحققــات ذاتــه. ولمـــا كان الكشــف أسمــى الغــايات الــي يســعى إليهــا الصــوفي 
الذي يأخذ نفسه بالمجاهدة، قسمـوا المجاهدات إلى مجاهـدة استقامـة، ومجاهـدة تقـوى، ومجاهـدة 
كشـف(. والكشف يتم بثلاث طرق: أحدها الحدس والاجتهاد والاستبصار والاستدلال وهو 
طريــق العلمــاء؛ والثــاني الإلهــام والاســتغراق في التأمــل الباطــن وهــو طريــق الأوليــاء؛ والثالــث الوحــي 
وهــو طريــق الأنبيــاء. »المعجــم الفلســفي« لجميــل صليبــا )ج2 ص231(. قــال ابــن خلــدون: 
)يحتاج طالب الكشــف إلى أحكام المجاهـــدات كلهـــا. فجعل الغزالي كتاب »الإحياء« مشــتملا 
علــى الطريقتــين: طريقــة الــورع، وفقــه الباطــن الــذي تضمنــه كتــاب »الرعايــة«؛ وطريقــة الاســتقامة 
ومجاهـدة الكشـف الذي تضمنه كتاب »الرسالة«. وأما علـم المكاشفـة الذي هو ثمرة المجاهدات 
ونتيجتها، فلـم يكن سبيل إلى الخوض فيه. »شفـاء السـائل« لابن خلدون )ص102-103(؛ 

وفي »موســـوعة المصطلــح في الــتراث العــربي« للكتــاني )ج2 ص2085(. 
الاستعـــداد: الاستعـــداد للشــيء هــو التهيــؤ لــه، وعنــد الفلاســفة هــو كيفيــة تحصــل للشــيء   )3(
بتحقــق بعــض الأســباب والشــرائط، وارتفــاع بعــض الموانــع. وتســمى تلــك الكيفيــة اســتعدادا. 
وللاســتعداد معنيــان: أحدهمــا الكيفيــة المهيئــة؛ والثــاني القبــول الــلازم لهــا. قــال ابــن ســينا: )وليــس 
الاســتعداد إلا مناســبة كاملــة لشــيء بعينــه هــو المســتعد لــه(. »المعجــم الفلســفي« لجميــل صليبــا 

ــوعة المصطلــح في الــتراث العــربي« للكتــاني )ج1 ص164(.  )ج1ص70(؛ »موسـ
يتــولى  الــذي  )هــو  القشــيرية« )ص260(:  الرســالة  القشــيري )ت465هـــ( في  قــال  الولـــي:   )4(
الحــق ســبحانه حفظــه وحراســته علــى الإدامــة والتــوالي، فــلا يخلــق لــه الخــذلان الــذي هــو قــدرة 
العصيــان، وإنمــا يديـــم توفيقــه الــذي هــو قــدرة الطاعــة(؛ وذهــب العلامــة اليوســي )ت1102هـــ( 
في »شرحه على كبرى السنوسي« )التنبيه السابع ج3 ص333( إلى أن: )الولـي هو العارف 
بالله تعــالى وصفاتــه، المواظــب علــى الطاعــات، المجتنــب للمعاصــي، المعــرض عــن الانهمــاك في 
اللذات والشهوات؛ قال بعض الأئمة: لا يكون الولي وليا إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون 



تحقيق مخطوطة جواب في علم النبي صلى الله عليه وسلم138

بل هو موهبة)1(ربـانية محضة. ثـم ذلك، قد يكون)2( اسمــاعا بواسطة ملَك، أو دونه، 
وذلــك يخــص النبــوءة، وقــد يكــون إلهــــاما، وتوقفــا روحانيــا، ونفثـــا في الــروع، وذلــك يعــم 
النبوءة، والولاية)3(، وليس شيء من ذلك من الكسب في شيء، بل إطلاق الكسب 

في ذلك ممــا يوهم اكتساب النبوءة، كما تـقََــوّلهُ الفــلاسفة)4(، وقد كفروا بذلــك. 
عارفــا بأصـــول الديــن حــى يفــرق بــين الخالــق والمخلــوق، وبــين النــبي والمتنــبي؛ الثــاني: أن يكــون 
عالمــا بأحــكام الشــريعة، نقــلا وفهمــا، يكتفــي بنظــره عــن التقليــد في أحــكام الشــريعة كمــا اكتفــى 
عــن ذلــك في أصــول التوحيــد؛ والثالــث: أن يتخلــق بالخلــق المحمــود الــذي يــدل عليــه الشــرع 
والعقــل؛ والرابــع: أن يلازمــه الخــوف أبــدا، إذ لا يــدري أهــو مــن فريــق الســعادة أم مــن غــيره(. 
الموهبـــة: يســتعمل بعــض الصوفيــة »المواهــب« في مقايــل »المكاســب«، ويســتمدون ذلــك مــن   )1(
اســم الله »الوهــاب« الــذي يهــب لمــن يشــاء مــا يشــاء، بــدون علــة أو ســبب، والــذي يبتــدئ 
بــه تعــالى مــن الوهــب هــو إعطــاء الوجــود لــكل عــين؛ قــال ابــن عــربي: "إن المجاهــدة حــال لا 
عمــل، والأحــوال مواهــب والأعمــال مكاســب. ولهــذا أقيــم الكســب مقــام العمــل، والعمــل مقــام 

ــوعة المصطلــح« للكتــاني )ج3 ص2756(.  الكســب". »موسـ
في )د(: )ثـم ذلك يكون(.   )2(

الولايـــة: عنــد الصوفيــة أن يتــولى الله العبــد الســالك الواصــل إلى حضــرة قدســه ببعــض مــا تــولى   )3(
بــه النــبي، مــن حفــظ وتوفيــق، وتمكــين واســتخلاف وتصريــف. فالــولي يشــارك النــبي )حســب 
دعــوى بعــض أقطــاب الصوفيــة( في أمــور، منهــا العلــم مــن غــير طريــق العلــم الكســبي، والفعــل 
بمجــرد الهمــة، فيمــا لـــم تجـــر العــادة أن يفعــل إلا بالجــوارح والجســوم...، ويفــارق الــولي النــبي في 
المخاطبــة الإلهيــة. وأمــا في المعــارج فإنهمــا يجتمعــان في الأصــول وهــي المقامــات، إلا أن النــبي 
يعــرج بالنــور الأصلــي، والــولي يعــرج بمــا يفيــض مــن ذلــك النــور الأصلــي. وقيــل: الولايـــة هــي 
قيــام العبــد بالحــق عنــد الفنــاء عــن نفســه. وذلــك يتــولى الحــق إياه حــى يبلغـــه غايــة مقــام القــرب 

والتمكــين. »روضــة التعريــف« لابــن الخطيــب )القســم الســادس في الولايــة ص 519(. 
عــي المســلمون بإثبــات النبــوة باعتبارهــا جــزءا مــن عقيــدة الإســلام، بــل أساســه المتــين. وأجمعــوا   )4(
علــى أنهــا ثابتــة بالعقــل والشــرع. وأن دليــل ثبوتهــا هــو المعجــزات الــي صاحبــت دعــوة الرســل، 
الشــيرازي  الإلهيــة كالصــدر  العنايــة  دليــل  بعضهــم  وزاد  الكــريم،  القــرآن  في  مذكــور  هــو  ممــا 
)ت1059هـ(. قال الأمدي )ت631هـ(: "إن الجاحدين لوجوب الوجود قالوا: النبوة ليست 
صفــة راجعــة إلى نفــس النــبي، بــل لا معــى لهــا إلا التنزيــل مــن رب العالمــين، وعنــد ذلــك فالرســول 
لابــد لــه أن يعلــم أنــه مــن عنــد الله، وذلــك لا يكــون إلا بــكلام ينــزل عليــه، أو بكتــاب يلقــى 
إليــه، إذ المرســل ليــس بمحســوس ولا ملمــوس، ومــا الــذي يؤمنــه مــن أن يكــون المخاطــب لــه ملــكا 
أو جنيـــا؟ ومــا ألقــي إليــه ليــس هــو مــن عنــد الله تعــالى؟ ومــع هــذه الاحتمــالات فقــد وقــع شــكه 
في رســالته وامتنــع الجــزم بنبوتــه". وبســبب هــذا التشكيـــك في النبــوة انــبرى المتكلمــون المســلمون 
لمنكــري النبــوات. قــال الإمــام الــرازي )ت606هـــ(: )اعلــم أن منكــري النبــوات فــرق: الفرقــة الأولى 
قالــت: إن إلـــه العالـــم موجــب بالــذات لا فاعــل بالاختيــار. وكل مــن أنكــر أنــه تعــالى فاعــل مختــار 
فقــد أنكــر كونــه عالمـــا وانســد عليــه باب إثبــات النبــوات وهــؤلاء هـــم الفلاسفـــة(. »غايــة المــرام في 
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وقـــد قـــال أهــل التفســير في قولــه تعــالى: Mأمَْ عِنْدَهُــمْ خَزَائِــنُ رَحْمَــةِ رَبِّــكَ 
ابLِ ]ســورة ص: 9[ : )إن فـــي)1(: )الوهــــاب( إشــارة لكون النبوءة  الْعَزِيزِ الْوَهَّ
ليســت بمكتســبة، بــل هــي موهبــة ربانيــة)2( يختـــص بهــــا تعــالى مــن يشــــاء مــن عبــاده، 

كمــا قــال تعــــالى: Mيخَْتـَـصُّ بِرَحْمَتِــهِ مَــنْ يشََــاءLُ ]ســورة البقــرة: 105[)3(. 
ثـــم لــو تُصــور الكســب باعتبارهــا، فــــلا يصــح إطلاقــه، لإيهامــه مــــا لا يليـــق، 
ــائد، وقــد نصــوا علــى أن جميــع الأحــوال  ــوهم، يجتنــب إطلاقــه في العقــ واللفــظ المـ
المتعلقــة بالرســــل)4(، ترجــع إلى العقـــائد، لا إلى الأعمــــال، فيجــب البحــث عــن 

ذاك، لتحصيــل كمــــال المتعقــد بذلــك. 
هـــذا؛ وقــد نــصّ علمــاء الأصــــول، عندمــا عرفــوا الفقــــه: )بأنــه العلــم بالأحــكام 
الشــرعية العمليــــة)5( المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة()6(، علــى أن قيــد المكتســب في 
العلـم، يخرج علـم الله تعالى، وما يلقيه في قلوب الأنبيــاء، والمــلائكة من الأحكــام. 
وأمـــا إطــلاق الضــــرورة في ذلــك، وإن كان قــد يتجــه علــى بعــض التفاســير 
ــا يتبــادر منــه مــن أنــه قــد يكــون عــن اســتعداد،  للضــروري، فــــلا يجــوز إطلاقــه، لمــ
بــل والمتبــــادر منــه، مــا يكــون للعبــد فيــه ضــرب اختبــــار، كإلقــــاء الحــواس، والتفــــات 
النفــس لــه، وأنــه لا يختلــف فيــه عاقــل عــن آخــر، ولا يختــص واحــد بــه عــن غــيره، 
ونحــو ذلــك ممـــا لا يصــح في حــق النبــوءة، الــي هــي موهبــة خصوصيــة، لا عموميــة، 
وكذلــك الولايــة؛ وقــد قــال ابــن العــربي في »علــم العقائــد«: )إنــه لا يحصــل ضـــرورة، 
لأنــه لــو كان يحصــل ضــرورة، لأدرك ذلــك جميــع العقــلاء فنفــى عنــه الضــرورة، بعــدم 
علــم الــكلام« للآمــدي )القانــون الســابع في النبــوات: الطــرف الأول في بيــان جوازهــا قــي العقــل 

ص300(؛ وفي »كتــاب النبــوات ومــا يتعلــق بهــا« للــرازي )ص80(. 
في )د(: )إن في قوله(.   )1(

في )د(: )بل موهبة ربانية(.   )2(
ج3  »ص«  ســورة  مــن  الآيــة8  )عنــد  التأويــل«  وأســرار  التنزيــل  أنــوار  البيضــاوي  »تفســير   )3(

ص167(. 
في )د(: )أن جميع الأحوال المتعلقة بالرســول(.   )4(

في )د(: )بأنه العلم بالأحكام الشرعية العلميــة(.   )5(
»الواضــح في أصــول الفقه« لابن عقيل )ت513هـ( )ج1 ص7-8(؛ »المحصــول في أصــول   )6(
الفقــه« لابــن العــربي المعافــري )ت543هـــ( )ص21(؛ وذكــــره الحجــوي الثعالــبي في »الفكــــر 

ــامي« )ص18(.  الســ
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استـــواء العقـــلاء فيه)1(()2(. 
وكذلــك قـــال الغــزالي في »الإحيــــاء«: )اعلــــم أن العلــوم الــي ليســت بضروريــة 
القلــب في بعــض الأحــوال - يختلــف الحــال في حصولهـــا.  - وإنمــا تحصــل في 
فتـــارة تهجـــم علــى القلــب، كأنمـــا ألقيــت فيــه مــن حيــث لا يــدري، وتارة تكتســب 
وجهــة)4(  الاكتســاب  بطريــق  يحصــل  لا  فالــذي  والعلــم)3(؛  الاستــــدلال  بطريــــق 
الدليــل يســمى: ]وحيــا و[)5( إلهـامـــا ]والــذي يحصــل بالاســتدلال يســمى: اعتبــارا 
واســتبصارا؛ ثـــم الواقــع في القلــب بغــير حيلــة وتعلــم واجتهــاد مــن العبــد ينقســم 
إلى: مــــا لا يــدري العبــد أنــه كيــف حصــل لــه، ومــن أيــن حصــل؟ وإلى مــا يطلــع 
معــه علــى الســبب الــذي منــه اســتفاد ذلــك العلــم، وهــو مشــاهدة الملــك الملقــى في 
القلــب. والأول: يســمى إلهـــاما ونفثـــا في الـــروع. والثــاني: يســمى وحيــا وتختــص بــه 
الأنبيــاء. والأول يختــص بــه الأوليــاء والأصفيــاء. والــذي قبلــه، وهــو[)6( المكتســب 
بطريــق الاســتدلال – يختــص بــه العلمــاء()7(، كمــا أن الوحــي والإلهــام يختــص بــه 
الأنبيــــاء والأوليـــاء؛ فانظــر كيــف جعــل الضــروري مــا لا يختــص ببعــض الأحــوال، 

بخــلاف الوحــي والإلهــام، فإنــه خــاص. 
وذكر في »كتاب الغرور«: )إن معرفة الأنبيــاء، والأوليــاء لأمور الآخرة، ولأمور 
الديــن، أنــه كشــف)8( عــن حقيقــة الأشيــــاء)9( كمــا هــي عليــه، فشــــاهدوها بالبصــيرة 
الباطنــة، كمــا تشــــاهد أنــت المحســــوسات الظاهــرة بالبصــيرة الظــــاهرة، فيخــبرون 

في )د(: )بعدم إدراك جميع العقــلاء له(.   )1(
ابــن العــربي المعافــري في كتابــه »المتــــوسط في الاعتقــاد« )باب العلــم بالإلــه وصفاتــه  ذكــــره   )2(
ووجــه التطــرق إليــه بمقدماتــه ص111(؛ ونقلــــه العلامــة السنوســي في شــرحه لكتابــه »العقيــدة 
الصغــرى« المســمى »أم البراهــين أو السنوســية« )فصــل هــل يجــوز التقليــد في العقيــدة أم لابــد 

مــن النظــر ص15(؛ ونحــــوه في »شــــرح العقيــــدة الكــبرى« للعلامــة السنوســي )ص67(. 
في )د(: )بطريق استـدلال والتعلـم(.   )3(

في )د(: )فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى: وحيا وإلهـامـا(.   )4(
في )د(: الــــجزء المكتــوب بــين معقوفتــين، مثبــت في النســخ )م( و)د( و)ب(، غــير وارد في   )5(

»إحيـــاء علــوم الديــن«. 
في )د(: النـــص مــا بــين معقوفتــين، غــير وارد في النســخ )م( و)د( و)ب(؛ ومثبــت في »إحيـــاء   )6(

علــوم الديــن«. 
»إحيـاء علوم الدين« للغزالي )كتاب شرح عجائب القلب ج3 ص25(.   )7(

في )د(: )أنه كشف لهــم(.   )8(
في )د(: )حقيقة أشيــاء(.   )9(
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عــن مشــاهدة لا عــن سمــــاع، وتقليــــد لجبريــل)1( أو غــيره، لأن التقليــــد ليــس بمعــــرفة، 
والأنبيــــاء عــــارفون()2(؛ وكــذا مــر في معناهــم مــن الأوليــاء وذكــر في شــرح اسمــه تعــالى: 
»الباعث«)3(: )إن نشأة الولاية وخاصيتها لمن رزق تلك الخاصية طور وراء العقل؛ 
ــم ظهــور خاصيــة النبــوءة نشــأة أخــرى، وطــور وراء طــور الولايــة، وهــو نــوع مــن  ]ثـ
البعــث والله تعــالى باعــث الرســل كمــا هــو الباعــث يــوم النشــور وكمــا أنــه يعســر علــى 
ابــن المهــدي فهــم حقيقــة العقــل ومــا ينكشــف في طــوره مــن العجائــب قبــل حصــول 
العقــل فكذلــك يعســر فهــم طــور الولايــة والنبــوءة في طــور العقــل... ( إلخ[)4(، انظــر 
كلامه بتمامه، فإنه من تأييد ونور، ويطول جلبه، وربما يخـرج عن مـراد السـائـل)5(. 
فلنرجــــع إلى الســؤال ومــا فيــه مــن الاختــلاف، فمــن ذلــك حكايتــه فيــه عــن 
بعــض النــاس، أنــه ضــروري كســبي، فإنــه بظاهــره متناقــض متهـــافت إلى أن يــؤول 
بأنــه: ضــــروري في حــد ذاتـــه وحقيقتــه، وكســــبي باعتبــار أسبـــابه. وهــــو بعــد ذلــك 
غــير صحيــــح، لأنــه ليــس لــه ســبب حــى يكــــون كســيبا كمــا اتضــح ممــــا ســبق 
تقــــريره، ]ولا ضـــرورة لإيهامــه كمــا تقــدم تقريـــره أيضــا. وأمــا شبهــــة الثــواب)6(: 
فبطلانهـــا واختلالهــا ظــــاهر، وذلــك أن نفــس النبــوءة أو الولايــة الــذي هــو كشــف 
مجــرد، لا يترتــب عليــه ثــواب، ]لأنــه ليــس فيــه اختيــار، فضــلا عــن الكســب، وإنمـــا 
هــو مناجــاة بعلــم انفعــالي، أو بعلــم كشــفي، لا باختيــار، أو كســب فعلــي، يترتــب 

عليــه ثــواب[)7( في حــد ذاتــه. 
في )د(: )وتقليد بجبريــل(.   )1(

»إحيـاء علوم الدين« للغزالي )كتاب ذم الغـرور ج3 ص489(.   )2(
اســم الله »الباعــث«  للغــزالي )شــرح  أسمــاء الله الحســى«  »المقصــد الأســى في شــرح معــاني   )3(

 .)125  - ص124 
في )د(: زيادة الــجزء المكتوب بين معقوفتين.   )4(

في )د(: )عن مـراد الســؤال(.   )5(
الثـــواب: هــو مــا بعطيــه الله تعــالى لعبــاده نظــير مــا يعملــون مــن أعمــال صالحــة. وهــو إن كان يعــي   )6(
الجــزاء علــى أفعــال الخــير وأفعــال الشــر، إلا أنــه يغلــب علــى الجــزاء مقابــل فعــل الخــير. والثــواب عنــد 
الفقهــاء بمعنيــين: المعــى الأول هــو الجــزاء علــى الطاعــات. والمعــى الثــاني في باب الهبـــة. والثـــواب 
هــو ايصـــال النفــع إلى المكلــف علــى طريــق الجــزاء، ويقابلــه العقــاب، وهــو ايصــال الألـــم إلى 
المكلــف علــى طريــق الجــزاء. »المبــــاحث العقليــة في شــرح العقيــدة البرهانيــة« لأبي الحســن اليفــرني 
)ت734هـــ( )ج2 ص1022(؛ وفي »موســوعة المصطلــح في الــتراث« للكتــاني )ج1ص724(. 

في )د(: الجـزء المكتوب بين معقوفتين مثبت في )م(؛ وساقـط في )د(، وأيضا في )ب(.   )7(
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ــا جــاء  ــم؛ الثــواب علــى تحمــل أعبائــه، والصــبر علــى أثقالــه، والإذعــان)1( لمـ نعــ
ــة)2(، والتجلــي)3(،  ــان باعتبــار المعرفـ ــا يرجــع لاكتســاب العبــد، كمــا أن الايمـ بــه، ممـ
وانكشــاف حقيقــة مــا جــاء بــه الرســول، لا تكليــف بــه، ومــن أمــر آخــر)4(، وهــو 
أمــر  لأنــه  عليــه)5(،  ويثــاب  بــه،  فمكلــف  والإذعــان،  والإنقيــاد،  الاستســلام، 
اختياري؛ بخلاف الانكشاف، والتجلي، فإنه غير اختياري، فلا يتصــور تكليف 
بــه ولا ثــواب بمجـــرده، ولا يحصــل بــه إيمــان إن لـــم يكــن معــه إذعــان واســتكان، 

الإذعـــان: لغــة: الانقيــاد، وهــو انقيــاد القلــب للاعتقــاد بشــيء، إقــرارا بــه، وخضوعــا لمطلوبــه لا   )1(
بمعــى الاقنــاع العقلــي، ولكــن بمعــى الطاعــة والانقيــاد. وقــد يكــون مــع الاقتنــاع والإقــرار بصــدق 

الحكــم أو الأمــر. »موســوعة المصطلــح في الــتراث« للكتــاني )ج1ص122(. 
المعـــرفة: - قــال الإمــام القشــيري - هــي صفــة مــن عــرف الحــق بأسمائــه وصفاتــه، ثم صــدق   )2(
الله في معاملاتــه، ثم تنقــى مــن أخلاقــه الرديئــة وآفاتــه، ثم طــال بالبــاب وقوفــه، ودام بالقلــب 
اعتكافــه، فحظــي مــن الله بجميــل إقبالــه، وصــدق الله في جميــع أحوالــه، وقطــع عنــه هواجــس 
نفســه، ولـــم يصــغ بقلبــه إلى خاطــر يدعــوه إلى غــيره. فــإذا صــار عــن الخلــق أجنبيــا، ومــن آفــات 
نفســه بــريا، ومــن المســاكنات والملاحظــات نقيــا، وداوم في الســير مــع الله مناجاتــه، وحقــق في 
كل لحظــة إليــه رجوعــه، وصــار محــدثا مــن قبــل بتعريــف أســراره ممــا يجريــه مــن تصاريــف أقــداره، 
سٌـــميّ عنــد ذلــك عارفــا، وتســمى حالتــه معرفــة. وبالجملـــة فبمقــدار أجنبيتــه عــن نفســه تحصــل 
معرفتـــه بربــه(. وســئل الإمــام الجنيــد )ت297هـــ( عــن المعرفــة بالله أهــي كســب أو ضــرورة؟ 
فقــال: رأيــت الأشــياء تــدرك بشــيئين: فمــا كان منهــا حاضــرا فبحــس، أو غائبــا فبدليــل؛ ولمــا 
كان الله غــير باد لصفاتنــا وحواســنا كانــت معرفتــه بالدليــل والفحــص والاســتدلال، إذ كنــا لا 
نعلــم الغائــب إلا بدليــل، ولا نعلــم الحاضــر إلا بحــس »روضــة التعريـــف بالحــب الشريـــف« لابــن 
الخطيــب )ص418(؛ و »كشـــاف اصطلاحــات الفنـــون« للتهانــوي )ج2 ص1583(؛ وفي 

»موســــوعة المصطلــح في الــتراث« للكتــاني )ج3 ص2568(. 
التجلــي: هــو عبــارة عــن ظهــور أسمــاء الألوهيــة، وصفاتهــا في قلــب الصــوفي مــن خــلال إشــراق   )3(
روحــاني يعــبر عنــه بالمكاشــفة أو المشــاهدة حســب مســتوى التجلــي؛ وقيــل: هــو مــا ينكشــف 
الــذات، وتجلــي الصفــات، وتجلــي حكــم  الغيــوب، وهــو درجــات تجلــي  أنــوار  للقلــوب مــن 
الــذات. وقيـــل: هــو مــن قِبــل العبــد: زوال حجــاب البشــرية، وانصقــال مــرآة القلــب عــن صــدأ 
طبائــع البشــرية؛ ومــن قِبــل الحــق: كشــفه عــن العبــد حالــه. وقــد أفــاض الكاشــاني في شــرح هــذا 
المصطلــح وتفصيلــه. »الرســــالة القشــيرية« )ص74(؛ و »معجــم المصطلحــات الصوفيــة« لعبــد 
العــربي«  الــتراث  المصطلــح في  الكاشــاني )ت730هـــ( )ص173(؛ وفي »موســــوعة  الــرزاق 

للكتــاني )ج1ص462(. 
في )د(: )وأمـا باعتبار أمر آخر(.   )4(

في )د(: )ومثاب عليه(.   )5(
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بــل جحـــود وعنـــاد، واعتــبر بحــال مــن علـــم، ولـــم يوفــق للإنقيـــاد والإستســـلام كمــا 
اL ]ســــورة النمــل:  قــــال تعــالى: Mوَجَحَــدُوا بِهَــا وَاسْــتيَْقَنَتْهَا أنَفُسُــهُمْ ظلُْمًــا وَعُلـُـوًّ
14[ وقــــال الشــاذلي: )وبــــاعد بيننــا وبــين العنــــاد والإصــــرار والشــبه بإبليــس رأس 
الغـــوات( )1(، فاســتبصر واعتــبر وقــس ولا تغــر، والله الموفــق وكتــب عبــد الرحمــن بــن 

محمــد الفاســي وفقــه الله هـــ[)2(. 

مــــن »حزب البر أو الحزب الكبير« لأبى الحســن الشــاذلى. »شــرح حزب البر المعروف بالحزب   )1(
الكبــير للإمــام أبي الحســن الشــاذلي« لعبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي، تــح: محمــد عطيــة خميــس، 

المكتبــة الأزهريــة للــتراث 2002 )ص48(. 
في )د(: الجـزء المكتوب بين معقوفتين، مبثور من )د(، ومثبت في )م(، وفي )ب(.   )2(
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الخاتمة
 كان جــواب الإمــام عبــد الرحمــن الفاســي واضحــا بعــدم جــواز إطــلاق الضــرورة 
ولا الكســب علــى علــم الله تعــالى، ولا في العلــم الــذي هــو نبــوءة، بــل ولا في 
الولايــة، موضحــا بأن الإلقــاء للوحــي مــن قولــه تعــالى علــى مــن خصــه بالنبــوءة، 
ثـــم بنــور الولايــة كشــفا وإعلامــا وإلهامــا ليــس بكســب ولا اســتعداد ولا ترصــد مــن 
النــبي، ولا مــن الــولي، بــل هــو موهبــة ربانيــة محضــة، مدعمــا قولــه بنــص قــرآني، وكــذا 

قــول أهــل التفســير فيــه. 
كمــا أشــــار: إلى أن إطــلاق الضــرورة في ذلــك، وإن كان قــد يتجــه علــى بعــض 
التفاســير للضــروري، فــلا يجــوز إطلاقــه لمــــا يتبــادر منــه مــن أنــه قــد يكــون عــن 
اســتعداد، بــل والمتبــادر منــه مــا يكــون للعبــد فيــه ضــرب اختيــار، كإلقــاء الحــواس، 
والتفــات النفــس لــه، وأنــه لا يختلــف فيــه عاقــل عــن آخــر، ولا يختــص واحــد بــه 
عــن غــيره، ونحــو ذلــك ممــا لا يصــح في حــق النبــوءة الــي هــي موهبــة خصوصيــة، 
لا عموميــة، وكذلــك الولايــة، وقــد عضــد: قولــه بنــص للإمــام أبي بكــر ابــن العــربي 
المعافــري حــول علــم العقائــد، وكــذا نــص آخــر للإمــام الغــزالي حــول العلــوم بكونهــا 

ليســت ضروريــة. 
كمــا تنــاول: شــبهة الثــواب: فأشــار إلى أن بطــــلانها واختلالهـــا ظــــاهر، وذلــك 
أن نفــس النبــوءة أو الولايــة الــذي هــو كشــف، مجــرد لا يترتــب عليــه ثــواب في حــد 

ذاته. 
اعتمــد الإمــام عبــد الرحمــان الفاســي علــى مصــادر معروفــة، وكان جوابــه بســيطا 

مفهوما، وهذا شــأن المعلم والشــيخ المربى: الإفادة وتعميم رســالته. 
إن العلــم النبــوي مــن المباحــث العقديــة المهمــة الــي خــاض فيهــا المتأخــرون مــن 
العلمــاء، إضافــة إلى تقسيـــم العلــم إلى قــديم وحــادث، والفــرق بــين عصمــة النــبي، 
وعصمــة الــولي، وعــدم جــواز اطـــلاق لفـــظ الضــروري علــى علمــه ‘ وكــذا لفــظ 
الكســبي هــــذا؛ ومــع أني قــد عالجــت جــزءا مــن جهــد هــؤلاء العلمــاء الأفــذاذ الــذي 
ــم أوفهــم حقهــم طبعــا، فــإني أوصــي كل مــن أراد البحـــث في مثــل هــذا المجــال،  لـ
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أن يعتــي بمثــل هــذه الدراســات حــول هــؤلاء الأعــلام الذيــن بذلــوا جهــودا كبــيرة 
في تحبــير مســائل العلــم وتقريرهــا، وإيصالهــا لنــا بأمانــة، خصوصــا مســائل العقيــدة. 

وأمــا أهــم التوصيــات فهــي: 
• ممــا يوُصَــى بــه أن يعُــى بجهــود هــؤلاء العلمــاء في إبــراز أثرهــم ومنهجــم العقــدي 

والفكــري ومــا قدمــوه لخزانــة العقيــدة الإســلامية. 
• أن يعتي بإبـراز إسهـاماتهم في الجانب الدفاع عن العقيدة، من خلال التنقيب 

عنها وإخراجها قصد الاستفـــادة منها وإغناء المكتبة الإسلامية. 
المــواد  بعــض  تدريــس  مجــزوءات  ومنهجهــم ضمــن  مؤلفاتهــم  اعتمــاد  يتــم  أن   •

غيرهمــا.  أو  الثانــوي،  التعليــم  أو  الأصيــل  بالتعليــم 
• أن يتــم تحفيــز الباحثــين مــن خــلال عمــل دؤوب لإبــراز إســهاماتهم في الجانــب 
الفكــري، وفي بعــض مســائل العقيــدة وقضــايا الفكريــة والغيبيــات؛ لأن لهــم مــادة 

علميــة غزيــرة في ذلــك. 
هــــذا؛ وصلــي اللهــم وســلم علــى النــبي الأمــي الــذي يؤمــن بالله وكلماتــه، وعلــى 
آلــه وصحبــه الذيــن جاهــدوا في ســبيل الدفــاع عــن أصــول دينــه ورفــع رايتــه، وعلــى 
دينــه  ذبـّـوا عــن حيـّـاض  الذيــن  الديــن والعلمــاء  أئمــة  التابعــين وتابعيهــم وعلــى 

ودعوتــه إلى يــوم الديــن. 
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المراجع والمصادر
• الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي أبو عبد الله محمد القرطبي )ت671هـ(. 
تــح: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي الطبعــة الأولى )1427 هـــ - 2006م( 

مؤسســة الرســالة، بــيروت - لبنــان
• تفســير البيضاوي أنوار التنزيل وأســرار التأويل ناصر الدين أبو ســعيد الشــيرازي 
الطبعــة الأولى  تــح: محمــد صبحــي ومحمــود الأطــرش،  البيضــاوي )ت791هـــ( 

)1421 هـــ – 2000م(. دار الرشــيد بــيروت - لبنــان
الغــزالي  حامــد  أبــو  الحســى  الله  أسمــاء  معــاني  شــرح  في  الأســى  المقصــد   •
مكتبــة  - 1985م(.  )1404هـــ  الخشــت  محمــد  تــح:  الطوســي)ت505هـ(. 

مصــر  - القاهــرة  القــرآن، 
• المباحــث العقليــة شــرح العقيــدة البرهانيــة »اليفــرني الطنجــي )ت734هـــ( تــح: 
منشــورات  هـــ - 2017م(.  الأولى )1438  الطبعــة  البخــي  عــلال  د. جمــال 

الرابطــة المحمديــة للعلمــاء ومركــز أبي الحســن الأشــعري للدراســات
»العقدية المتــــوسط في الإعتقاد« لأبي بكر ابن العربي المعافري )543هـ( تح: د 
عبــد الله التــوراتي الطبعــة الأولى )1436 هـــ - 2015م(. دار الحديــث الكثانيــة 

طنجــة – المغــرب. 
• »كتــاب النبــوات ومــا يتعلــق بهــا« للامــام فخــر الديــن الــرازي )ت606هـــ. ( 
تــح: أحمــد حجــازي ســقا الطبعــة الأولى )1406 هـــ - 1986م( دار ابــن زيــدون 

بــيروت – دار الكليــات الأزهريــة القاهــرة
• »غايــة المــرام في علــم الــكلام« ســيف الديــن الأمــدي )ت631هـــ(، تــح: أحمــد 

عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009م(.  
مكتبــة الثقافــة الدينيــة القاهــرة - مصــر

• أبــكار الأفــكار في أصــول الديــن ســيف الديــن الأمــدي )ت631هـــ( تــح: أحمــد 
القوميــة  والوثائــق  الكتــب  دار  المهــدي )1424هـــ - 2004م( مطبعــة  محمــد 

القاهــرة
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• شــرح العقيدة الكبرى: عقيدة أهل التوحيد لأبي عبد الله محمد بن يوســف بن 
عمــر بــن شــعيب السنوســي التلمســاني الحســي )ت895هـــ(. تــح: يوســف أحمــد 

الطبعــة الأولى )1427 هـــ - 2006م( دار الكتــب العلميــة بــيروت - لبنــان.
• شــرح أم البراهــين العقيــدة الصغــرى لأبي عبــد الله محمــد بــن يوســف السنوســي 

)ت895هـــ( الطبعــة الاولى )1351هـــ( مطبعــة الإســتقامة.
• فهــرس الكتــب المخطوطــة في العقيــــدة الأشعـريـــة تأليــف: خالــد زهــري وعبــد 
المجيــد بــوكاري، مراجعــة وتقــديم: أحمــد شــوقي بنبــين. الطبعــة الأولى )1432 هـــ 
- 2011م(. منشــورات خزانــة القصــر الملكــي بالــرباط، دار أبي رقــراق للطباعــة. 
• المصــادر المغربيــة في تاريــخ العقيــدة الأشــعرية »: ببليوغرافيــا ودراســة ببليومتريــة 
لخالــد زهــري الطبعــة الأولى )1438 هـــ - 2017م(. منشــورات الرابطــة المحمديــة 

للعلمــاء ومركــز أبي الحســن الأشــعري للدراســات العقديــة.
بــن عقيــل  بــن محمــد  بــن عقيــل  الوفــاء علــي  أبــو  الفقــه  الواضــح في أصــول   •
البغــدادي الظفــري )ت 513هـــ(. تــح: جــورج المقديســي الطبعــة الأولى )1420 

هـــ - 1999م( مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع بــيروت - لبنــان.
• المحصــول في أصــول الفقه« لابن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت543هـ( 

الطبعة الأولى )1420 هـ - 1999م( دار البيارق عمان - الأردن.
• البحــر المحيــط في أصــول الفقــه أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن 
بهــادر الزركشــي )ت794هـــ(. تــح: عمــر ســليمان الأشــقر وآخــرون الطبعــة الأولى 

)1413 هـــ - 1992م( وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية – الكويــت.
• التعـريفــــات الشــريف الجرجــاني )ت 816هـــ(، تــح: محمــد باســل الطبعــة الثالثــة 

2009دار الكتــب العلميــة بــيروت –لبنــان. 
• المسامرة بشرح المسايرة ابن أبي شريف: كمال الدين، أبو المعالي )ت906هـ( 

2006م المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة – مصر.
• الكليــــات )معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة( لأبي البقــاء أيــوب بــن 
موســى الحســيي الكفــوي )ت1094هـــ( تــح: عــدنان درويــش ومحمــد المضــري 

الطبعــة الثانيــة )1419 هـــ - 1998م( مؤسســة الرســالة بــيروت - لبنــان.
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• موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد بن علي ابن القاضي محمد 
حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي )ت بعــد 1158هـــ(. تــح: رفيــق 

العجم وآخرون. الطبعة الأولى 1996م( مكتبة لبنان ناشرون بيروت - لبنان
• المعجـــم الفلسفـــي لجميــل صليبــا )ت1396هـــ( دار الكتــاب اللبنــاني بــيروت 

- لبنــان
محمــد  »د.  والأدبي  والعلمــي  الديــي  العــربي  الــتراث  في  المصطلــح  موســوعة   •
الكتانــي عضو أكاديمية المملكة المغربية، الطبعة الأولى )1435 هـ - 2014م( 

دار الثقـــافة الــدار البيضــاء -المغــرب
النيســابوري  القشــيري  بــن هــوازن  الكــريم  القاســم عبــد  القشــيرية أبي  الرســالة   •
 - هـــ   1421( الأولى  الطبعــة  زريــق.  مصطفــى  معــروف  تــح:  )ت465هـــ(. 

لبنــان  - بــيروت  العصريــة  المكتبــة  2001م(. 
• إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي ومعــه« المغــي عــن حمــل الأســفار »للحافــظ العراقــي 
لأبي حامــد الغــزالي )ت505هـــ(. والحافــظ العراقــي الطبعــة الأولى )1425 هـــ-

2004م(. المكتبــة العصريــة بــيروت - لبنــان
• كتــاب إصطلاحــات الصوفيــة للعلامــة كمــال الديــن أبــو الغنائــم عبــد الــرازق 
بــن جمــال الديــن الكاشــانى )ت730هـــ( تــح: عبــد العــال شــاهين الطبعــة الأولى 

)1413 هـــ - 1992م( دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع - القاهــرة
• روضة التعـــريف بالحب الشريـــف لسان الدين ابن الخطيب )ت776هـ(. تح: 

عبــد القــادر أحمــد عطــا دار الفكــر العــربي
• شــفاء الســائل وتهذيــب المســائل ابــن خلــدون )ت808هـــ( تــح: محمــد مطيــع 

الحافــظ الطبعــة الأولى )1417هـــ - 1996م(. دار الفكــر - دمشــق
• شــرح حــزب الــبر المعــروف بالحــزب الكبــير للإمــام أبي الحســن الشــاذلي العلامــة 
 - )1422هـــ  )ت1036هـــ(  الفاســي  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  بالله  العــارف 

2002م( المكتبــة الأزهريــة للــتراث القاهــرة - مصــر
• كتاب »الســبحة تاريخها وحكمها« لبكر بن عبد الله أبو زيد )ت1429هـ(. 
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الطبعة الأولى )1419هـ - 1998م(. دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض
الرحمــن  بــن عبــد  الديــن محمــد  التاســع لشــمس  القــرن  اللامــع لأهــل  الضــوء   •

لبنــان.  بــيروت  الجيــل  دار  )ت902هـــ(  الســخاوي 
• مرآة المحاســن في أخبار الشــيخ أبي المحاســن لأبي حامد محمد العربي بن يوســف 
الفاســي )ت1052هـــ( تــح: الشــريف محمــد بــن علــي الكتــاني. الطبعــة الأولى 

1429 هـــ - 2008م(. مركــز الــتراث الثقــافي المغــربي ودار ابــن حــزم. 
• الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العاشــرة لنجــم الديــن محمــد بــن محمــد الغــزي 
 - )1418هـــ  الأولى  الطبعــة  المنصــور.  خليــل  حواشــيه  وضــع  )ت1061هـــ( 

لبنــان بــيروت -  العلميــة  الكتــب  1997م( دار 
• فهرســة محمد بن أحمد ميارة الفاســي محمد بن أحمد ميارة الفاســي )ت1072 
هـــ( تقــديم وتصحيــح وتعليــق بــدر العمــراني الطنجــي الطبعــة الاولى )1430 هـــ - 

2009م( مركــز الــتراث الثقــافي المغــربي بالــدار البيضــاء ودار ابــن حــزم - بــيروت
• شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب لابــن العمــاد شــهاب الديــن الحنبلــي 
الدمشقي )ت1089هـ(، تح: محمود الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. الطبعة 

الأولى )1414 هتـــ - 1993م(. دار ابــن كثــير بــيروت. 
سالـــم  أبي  العياشــي  سالـــم  أبي  »فهــرس  الأثــر  ذهــاب  بعــد  الأثــر  »اقتفــاء   •
العياشــي)ت1090هـ(« تــح: نفيســة الذهــبي1996م منشــورات كليــة الآداب 

الــرباط الخامــس  محمــد  جامعــة 
• كتــاب »فهرســة عبــد القــادر الفاســي أو الإجــازة الكــبرى« عبــد القــادر الفاســي 
)ت1091هـــ( تــح: محمــد عــزوز )1424هـــ - 2003م( منشــورات مركــز الــتراث 

الثقــافي المغــربي بالــدار البيضــاء ودار ابــن حــزم
• »فهرســة« اليوســي العلامــة اليوســي )ت1102هـــ(، تــح: زكــريا الخثــيري دار 

الكتــب العلميــة بــيروت - لبنــان.
بــن  المهــدي  الأتبــاع لمحمــد  مــن  لهمــا  ومــا  والتبــاع  الجــزولي  الأسمــاع في  ممتــع   •
أحمــد بــن علــي بــن أبي المحاســن يوســف الفاســي )ت1109هـــ( تــح: عبــد الحــي 
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عموري وعبد الكريم مراد الطبعة الأولى )1415 هـ - 1994م( مطبعة النجاح 
الجديــدة الدارالبيضــاء- المغــرب

محمــد  عبــد الله  لأبي  بفــاس  الصالحــين  أخبــار  في  الانفــاس  العاطــر  الــروض   •
ابــن عيشــون الشــراط )ت1109هـــ(. تــح: زهــراء النظــام الطبعــة الأولى1997م 

منشــورات كليــة الآداب بالــرباط – جامعــة محمــد الخامــس
• خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين بن فضل الله المحبي الحموي 

الدمشقي )ت1111هـ(، تح: مصطفى وهبي 1284هـ دار صادر - بيروت
تــح: أحمــد  بــن أحمــد الحضيكــي )ت1189هـــ(،  • طبقــات الحضيكــي لمحمــد 
بومزكــو الطبعــة الأولى )1427 هـــ - 2006م(. مطبعــة النجــاح الجديــدة الــدار 

البيضــاء
الشــوكاني  علــي  بــن  لمحمــد  الســابع  القــرن  بعــد  مــن  بمحاســن  الطالــع  البــدر   •

القاهــرة.  الإســلامي  الكتــاب  دار  )ت1250هـــ(. 
• اليواقيــت الثمينــة في أعيـــان مذهــب عالـــم المدينــة »لمحمــد البشــير ظافــر الأزهــري 

)ت1325هـــ- 1925م( مطبعــة الملاجــئ العباســية
• شــجرة النــور الزكيــة، في طبقــات المالكيــة لمحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن قاســم 
مخلــوف )ت1360 هـــ(. علــق عليــه: عبــد المجيــد خيــالي الطبعــة الثانيــة 2010 م. 

دار الكتــب العلميــة بــيروت – لبنــان. 
• الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســلامي لمحمــد بــن الحســن الحجــوي الثعالــبي 
الفاسي )ت1376هـ(. الطبعة الأولى )1427 هـ - 2006 م( المكتبة العصرية 

صيــدا – بــيروت
• فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعاجــم والمشــيخات والمسلســلات عبــد 
الحــي الكتــاني )ت1382هـــ(. تــح: إحســان عبــاس. الطبعــة الثانيــة )1402 هـــ - 

1982م(. دار الغــرب الإســلامي بــيروت - لبنــان. 
• نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية محمد عَبْد الَحيّ بن عبد الكبير 
ابــن محمــد الحســي الإدريســي، المعــروف بعبــد الحــي الكتــاني )ت1382هـــ(. تــح: 
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عبــد الله الخالــدي الطبعــة الثانيــة. دار الأرقــم بــيروت - لبنــان
• الأعـــــلام لخــير الديــن الزركلــي الدمشــقي )ت1396هـــ(. الطبعــة 15- 2002 

م دار العلــم للملايــين. 
• إتحــاف المطالــع بوفيــات القــرن الثالــث عشــر والرابــع عشــر لعبــد الســلام بــن عبــد 
القــادر ابــن ســودة )ت1400هـــ(، تحقيــق محمــد حجــي الطبعــة الأولى )1417 هـــ 

1997 م( دار الغرب الإســلامي، بيروت – لبنان. 
• دليــل مــؤرخ المغــرب الأقصــى عبــد الســلام بــن عبــد القــادر بــن ســودة المــري 
للطباعــة  الفكــر  دار  هـــ- 1997م(.  الأولى )1418  الطبعــة  )ت1400هـــ(. 

والنشــر بــيروت - لبنــان. 
• معجــم المؤلفــين تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة عمــر بــن رضــا كحالــة )ت: 

لبنــان.  بــيروت -  الرســالة  1408هـــ(. )1376هـــ - 1957م(. مؤسســة 
• المصــادر المغربيــة لتاريــخ المغــرب محمــد المنــوني )ت1999م=1419هـــ( الطبعــة 

الثانيــة 2014م منشــورات كليــة الآدب – جامعــة محمــد الخامــس الــرباط
• موسوعة أعلام المغرب تنسيق محمد حجي )ت1423هـ - 2003م( الطبعة 

الأولى )1417 هـ - 1996م( دار الغرب الإسلامي. 
• »ســــؤال وجـــواب« في العلــم النبــوي: الســؤال بخــط الإمــام عبــد القــادر بــن علــي 
بــن يوســف الفاســي )ت 1091هـــ(، والجــواب لعــم والــده: الإمــام العــارف عبــد 

الرحمــن بــن محمــد الفاســي )ت1036هـــ(: 
• نسخة خزانة القصر الملكي بالرباط برقم12902. 

• ونسخة المكتبة الوطنية بالرباط )برقم 23/1724د(. 
• كتــــاب »الــروض المعطـــار في علـــم الـــنبي المختــار« لأبي العبــاس أحمــد بــن عبــد 
السلام البناني )ت1234هـ( مخطوط بخـزانة المكتبة الوطـنية بالـربـاط )برقم66 ح(. 
• »تحفـــة الأكابــر في مناقــب عبــد القــادر الفاســي« لأبي زيــد عبــد الرحمــن الفاســي 
)ت1096هـــ( مخطــوط بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم2074d(؛ وبخزانــة القصــر 
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الملكــي بالــرباط بأرقــام643 و707. 
• مجلــة »دعــــوة الحــق« التابعــة لــوزارة الأوقــاف )العــدد الرابــع، الســنة العشــرون، 
جمــادى الأولى 1399هـــ - أبريــل 1979م(، مقــال: »الداعيــة الشــيخ عبــد الله 

الهبطــي )ت963هـــ(« لعبــد القــادر العافيــة )ص40(. 


